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السنة الحادية عشرة 

۷ دفاع 02 النلاغة 

الحذوق 
سيوم سو 
يكار ترداد كلة ( الوق ) فى البلاغة » کا يكثر ترداد كلة 
( المقلا) ئ الفلسية ر ذلك لآن حاسة الذوق هى أداة الفن » 
كز أن ملك المقل هي أداة الم . فن لا يذق لا يدرك ال جال » 
كذلك من لا يفقه لا يعرف الحق . ول تت البلاغة إلا من 
فساد الذوق فيمن يتب أو فيمن را 5 ول أجد فا أثر من 
أدبتاء ولا فيا تقل إلى لنتناء كلام بفيد طألب البلاغة فى موضوع 
الذوق على ما له من بليغ الآثرافى إنشاء العمل الفنى وسحة تقديره 
ودقة تقده . لذلك لم أر من الفضول » وألا فى مقام الدفاع عن 
البلاغة » أن أحاول تحلية هذا الممنى إعقدار ما يحسن الاستطراد 
فى موضوع يدى على الطرف الأقصى من الإيجاز 
ع 

ما هو الذوق ؟ الذوق حاسة ممنوية يصدر عنها انبساط النفس 
أو اتقياضها لدى النظر فى أثر من آثار الماطفة أو الفكر . 
وقد فطن الناس إلى الشبه بين الذوق الحسى الذى يز بين 
الطعوم » ؤيين هذا الذوق المنوى الذى يحم فى نتاج الفنون . 
وما أظنيم وقفوا بوجه الشبه بين هاتين الحاستين عند طبيمة 
الإدراك ء وإعا تمدوا به إلى قابليهما للكال والتقص » 
واختلافهما بين الناس باختلاف الزمان والكان والخلق, والمامة 





























۲ اارسانة 


على أن التنوع والتثير والاختلاف فى الذوق الحسى أضنف 
وأقل ‏ لأن اله مادى نحدود ؛ وإدراك الادى قريب» واستيماب 
الحدود حكن » وفمل الطبيمة والينئة فى تطوير النرائز يطىء لا يكاد 
یی آنا تارق السرى جا ا بحب وبا ليجب من 
أعمال النفس وا 
أمور لا تزال تتائر بموامل الرمن والإقلم والجنس والتربية 
والثقاثة والحضارة والطبقة وانسن ؛ وكا التبست هذه الأمور 
التبس الذوق الذى يسيرها ويد رها ويفرق بنا ويحك عليها . 
فالذوق الحسى مرجمه إلى الدبيعة وللطبيمة طريقة واحدة ؟ 
والذوق المنوى مرجمه إلى العادة وللعادة طرق متعددة . وإذن 
لا يمكن الظفر بذوق عام تصدر عنه أحكام الناس على الأعمال 
الفنية.» فإن ما يعجب الحضرى ند لا يعجب البدوى » وما يارب 
المهمرى قدلا يطرب الأورى؛ درقص (يبا) خرى عند الغربيين » 
وغناء ( جانبت ) مبيق عند الشرقيين . وف الناب رى الى 
الواحد شر الاستحسان فى نفس والاستبتتانو فى (خري: فهكيؤ 
تحمل الذوق إذن ميزان فى البلاغة وهر على هدًا|الاختلاف؟ 

إن للذوق مصدرين يستمد مهما الحتكك :فى اججيع 'قشاياء ٠‏ 
الأول التقل الزن » وهو يحم فى التناسب والقصد والترتيب 
والعلائق الشتركة بين السبب والنتيجة » أو بين الطريقة والغاية . 
والذوق الستمد من هذا الصدر له ما للمقل من الوضوح الذى 
بشرق فى كل نفس مبذبة ؛ وقواعده كقواعد المقل لا تتذير لأنه 
ابت مطرد . والفنان الذى أو ثقوب الذهن يكون فى مأمن من 
الزبغ إذا اتبع قواعد الفن لأنها وشمت على هذا الأساس الكين 

والمصدر الآخر هو الماطفة ‏ وهى الشمور الواقع على النفس 
مباشرة من طريق الحواس ٠‏ وهنا كان محال الاختلاف وسبب 
التباين ؛ لأن الحقيقة فى الفنون غير الحقيقة فى العلوم : هى فى 
العلوم #صورة مضبوطة » ولَكنها فى الفنون منتشرة مبسوطة ؛ 
ومن ذلك كان التدرج من المسن إلى الأحسن » ومن الفائق 
إلى المتاز . ولم ينشىء هذه الفروق إلا هذا الذوق الماطق 
الذى يتولد من الصفات والمادات والحوادث فيجمل الحقيقة الفنية 
مختلف فى نفسها من شمب إلى شب » ومن قرن إلى قرن » حتى 












. والعجب وغير العجب من هذه الأعمال 











لتختلف ف المكان الواحد» وف الزمان الواحدء وف الإنسانالواحد» 
نيما لالات المواطف وانطباعات الحوادث واختلافات الميول 
ضع تموذجا أمام مالة طالب ليرسموه » ثم انظر بهد ذلك 
فيا عملوا تجد الرسوم كلها تتشابه لأول وهلة ؟ فإذا أطلت فبا 
النظر لائجد رسن نها يتشابهان » لن الذوق اخاص کل راسم 
جل الصور مختاف فى حقيقتها » وإنلم تلف فى جوهم‌ها وطبيعتها 
لا بد للذوق إذن من استمداد العقل والماطفة كلما 
فى تتكوين حكنه : هذا بمقتضى النطق السلم » وتلك بمقتفى 
الشمور الحاصل . وج ع كل حم من أحكام الذوق إلى القافى 
الأعلى وهو الطبيمة . وللطبيمة » والجد له » قانون ناقذ على كل 
کائن . وقد كان الناس قبل أن بوجد الفن ذوق ممنوى خلقته 
الطبيعة فهم کا مخلق النرائز ؛ وكان لهذه الحاسة من ميلها 
ونفواقا قاض يح ع ىكل شیء فلا مخطى" حکه . فلما ظهر الذن 
ل يعارض الطبيعة ولم يناقغها » وإنما حستها وزينها وعم ل أحسن 
بما عملت يانتاع طر تما واقتباس وسيلنها وملاحظة تطورها 
إن ايفان كلل كن الطبيمة كان أت وأصدق . أنظر إلى 
أدب الجاهلئين من الجززب والإغريق جد أظهر خصائصه المقيقة 
والسذاجة والوشوح . ذلك لآن البدوى أو الهمجى تاز بقوة 
بصره وحدة سمه ؛ وإن حاسته المنوية الى تتصل بمينه وأذنه 
تمتازكذلك بوضوح الإدراك وصدق الحساسة . وإذاكان ذوقه 
أشعف من ذوق التمدن فى التحليل والتحديد والقييز» فإنه ثابت 
غير مشطرب » خالص غير مشوب . لقد اخترع البدوى الجازات 
البيائية والصور الخطابية قبل أن ينشأ الفن وبوضع البيان . ولقدكان 
إذاما ضرم النوى أنفاسه؛ وأرمض الحو نفسه ‏ يخاطب الفيّابٍ 
ويغانهم يسمموته » ويكام الأطلال والأموات ويعتقد أنهم يفهمو. 
إعمه حين تصيبه مصيبة فيشكو » أو تسمفه صنيمة فيشكر » 
أو تسه إهانة فينتقم» تجده قد شمر بأثر ذلك نفس هكل الشمور» 
وأداه بالعبارة اللامة أسدق الأداء » فلا بوارب ولا يبالغ ولا 
يتكلف. لأ نالطبيعة صادقة لا تمرف القويه » صريحة لا تقبل الرياء . 
حيس ,نزبات 











( البقية علي صفحة 56١‏ ) 
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فى ضبسافة الهلالى اها“ 
اللاكتون رى اك 
س e‏ 

كانت جريدة الأهرام نشرت أن ججاعة من الوزراء سيزورون 
النوفية » وأن فى مهاج الزيارة شهود اجماع يمقده النواب 
والشيوخ فى ستاريس » فاستفسرت مرت حشرة الأستاذ 
شافى البنا عن الراد من ذلك الاجماع » فقال إنه للترحيب 
بالوزراء وم فى الطريق إلى عاسمة النوفية » وإنما اختيرت 
سفريس لأنها اللتق لبلاد ركز أشمون » ولأنها أول بلد على 
بحر شبين بعد عبور القناطر الخيرية 

قلت لنفسى : إن انی يخطر فى البال حين ت ذکر سنتريس » 
فا الذى ينع من دعوة وزير المارف إلتة 

وكان الفهوم عندى أن الدعوة ستقابل بالاعتذار الرقيق» 
فقد كنت أعرف أن الوقت لا يتسع للزيارات » وللكن 
الحلالى باشا عر الله تقبل دعوت بأحن اللْلول كألى واا 
إليه وهو فى أسيوط وطن الشهامة والإود 

وف مكتب الوزير دار الحديث على اة الآنية : 

= أهلا بنابئة سنتريس ! 

- هذا اللقب لا يكنى یا معالى الوزير في حیتی 

- وکین ؟ 

- لأن الأستاذ عباس حافظ هو الذى منحنى هذا اللقب 
فى مناوشة أدبية » وهو بريد أنى نايفة سنتريس فقط » لنت 
مفكراً عاليا » كا أريد لنفسى . وللأدباء مسالك تمجز عنها 





الشياطين ! 
- كنت أحسب أنك منحت هذا اللقب لكثرة ما تتحذث 
عن سنار يس 


- لو صح هذا لجاز أن أكون أيش] « نابغة أسيوط » 
فل فما قصائد » وسأنشر عنها كتابا بعد حين 

س أسيوط أوحت إليك أشياء ؟ 

سه هى مدينة موحية » ولملك توافق على أن لشارع الحلالى 





(8) هذا القال رياضة اقلم على الوصف الخال من البالنات » وهو 
لسعب الأوساف 





هناك اذبية تفوق الوصف » وما دخلت أسيوط إلا جملتة 
طريق إلى النيل 8 

- لذلك الشارع ارخ » فقد كان مع الأراضى التى حواليه 
بستاناً من بساتين جدى » وكان البستان هو المر الوصل بين 
قصره بالدينة ودهبيته بالنيل » فأبن أنا من تلك المياة ؟ وأن منى 
ذلك الثراء ؟ 

- إن ثروة جدك لم تشع » يا معالى الوزير » فلها سورة 
باقية هى عك وفضلك » وفى بعض الآثار أن ذكاء الره 
محسوب عليه » فالذكاء رزقك » وهو أطي الأرزاق 

- من فضل الله على أهل الأدب أن يحبب إلبهم العاني 

- وق سبیل اسای سترى ألى بخلت على جیی يثمن 
شجرتین عظيمتين قامتا فى مدخل البيت 

س وما حديث الشجرتين ؟ 

إن تكلا باشا صاحب جريدة الأهرام بنى فى صواحى 
اريس قصراً لا بملو عليه غير هاتين الشجرتين » فأنا أعزيها 
كل الإعنياز_لأطول هما قصر الرجل الذى قلت فيه : 
يتازعى ف انتريسم منازع” 

له من جدًا (الأهرام) م نع تسب" 

إل آخر القصيدة التى سأثبتها فى الطبمة الثانية من ذبوانى 

- سأزور دارك » مع الشكر لدعوتك الكرية ؛ وإن 
کان مكانى فى رحلة الوزراء إلى النوفية مكان اليف 

وزير العارف لا يكون ضيفا بالنوفية » لأن النوفية تمد 
مصر بجاهير كثيرة من امملدين » وأنت وزير المملدين » وسيكون 
الجيع ضيوفك هناك 

كان يجب أن أدعو الوزراء الذن يشب ركون فى رحلة النوفية ؛ 
ولكن كيف أدعوثم وقد ضاق الوقت ؟ 

دعوت معالى الأستاذ فاد باشا سر اج الدين بالتليفون فتلطف 
بالقبول » ولم يفته أن ينص على أن اسم ستتريس اسم جيل 

ورت على معالى وزير المدل » وهو رجل أبغضه بض 
البنض » لأنه بريد بجهاده ونضاله أن يكون الرجل. الأول 
فى النوفية لآ ی ستتزيس ! ققال حین رآ فى : ما كنت اعرف 
أن الحلالى بإشا يمزك إلى هذا الحد : فنهمت. أن الملالى باشا 
حدله عن دعوتى قبل أن أصل إليه بلجظات 
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عنى فى دعوة 
ت وذ قور 


ثم وجوت الأستاذ شافي الينا آن يد 
من أستطع دعوم لضيق الوقت» وهو 
طوالاً فى غياهب الاعتقال 

+ 

فى عصرية اليوم الذى يسبق بوم الاحتقال دخلت ستعريس 
لأرى كيف استطاع أبنالى بممونة بى أعمامهم إعداد حديقة الدار 
لاستقبال الوزراء 
١‏ وهناك وجدت نوابٍ مرك أتمون يتحاورون فا ينبنى 
أن يقال 


مت كلات لم تمجبنى » فسارعت إلى تفنيدها فبا ينى وين 





نفسى » لأتخذ منها مادة أنتفع بها فى إحدى القالات » ولأشير 
علهم بإخفائها 
الوزراء . 

فقلت فى فى : وما الميب فى ذلك ؟ هل تقلت" أطيان 
المنوفية إلى الفليوبية أو النربية ؟ إن الذى وقع لا بزيد عن أن 
العائلات الكبيرة تفرعت إل عائلات صغيرة ؛ ومن هنا تعددت 
الملكيات ف النوفية » وهذا باب من قوة الشكمية » لكل 
فلاح فى هذا الإقلم وجود حيح » وهو لهذا صورة عوذجية من 
الرق النشود 

وسجمتهم بقولون : يحب أن نعرض مطالب النوفية على الوزراء 


عن الوزراء » إن خفت أن يقولوها فى حضور 





فقات فى نفسى : الأفضل أن يقال إن النوفية فى استعداد 
لمماونة الوزراء على إسلاح سائر الأقالم » لآنها تملك | كبر عدد 


أيت الأخ المزيز ممد أفندى مود عمدة لای 
يجذب يدى لسر" فى أذنى كات » فا تلك الكلات ؟ 

هو برى أن تق الزينات على بإب الت 

وأا أرق أن ببق البيت.بسورتة الطبيمية ٤‏ لانن أبدش 
,الحسن الجلوب 

م غلب رأيه وحضر الفراشون لتزيين مدخل البيت » 
فسمعت مم كلات غير مفهومة » ولكنى تظاهرت بالملم 
م يتصرفون فى حدود ما يحسنون 

فكو كناك شود كرات + 
کا 
التكلمة الأول مفهومة ٠‏ فالشوية مؤنث الشواى ٤‏ 


ازسالة 


والشوق” مسترعئ” الحغف عن شى +٠‏ ولكن ما الك نأت4؟ 
دار ذهنى ممرة ومرات إلى أن عرفت أنها منقولة عن 
الكلمة الفرنسية ۴٢اه‏ وعلى هذا تكون الكرانات 
هی التيجان 
لا بأس » فللأدب الفرنسى فى عقلى ديون » ومن حقه 
أن يزور دارى مع الوزراء . 
HH#‏ 





أما بمد فنحن فى صبيحة الاحتفال » وقد تحسّمت خلائق 
فى سنتريس يمجز عن عدا الإحصاء 1 

وهذا هر « البرحاس » » فا البرجاس ؟ 

قو اس ااال جوتت للةاناموسية ارت فى كر 
البلاد » ويقيت مأنوسة فى سنتريس 

لم يكن منظوراً أن » يحضر الوزراء فى اليماد . ومن الذى 
فض على رجال مكتودين أن يحضروا بوم راحتهم فى اليماد ؟ 
مييق إلا أن تتستع تلك الجاهير بلمب اميل » وفى لمب الميل 
متمة ذوقية نذ كر أبناء النوفية بماضيهم فى الفروسية 

واب لعب اليل تقوم الزامير والطبول فى لونم القديم 
اللات فم مامت« يا نخلتين فى العلالى 6 وتسمع مرق 
۶لت تلع ين با شاغل إلى ی 

ثم تنظر فتری بيات الدارس الأولية من سملاى وسنتريس 
فتلتفت إلى مافى ميباك » بوم كنت مخطب طفل وهى 

فى المد » لأنك ممت أن أعها من رائمات ال جال ٠.‏ 

أما الأطفال فقل فيم ماتشاء . ولقد سق :5 ااال 
لای وسنتريس فى حة وعافية . وأى أطفال ؟ 

الجد لله على نعمته » فا.فيهم سقيم” ولا ضميف » وإغا م 
الطلائع جيل سيكون برعاية الله أقوى ال 

إن وزارة السحة لا مخاف عل سنتريس حين تتعرض بلاد 
كز أثمون لإحدى الآذات » فهواء سنتريس شفاء من كل 
داء؛ وهل بذ كر وزارة السحة أن بلدنا كلفها شيا من التاعب ؟ 

إن الله يمل أن ستتريس تمتمد على رعايته السامية ؛ وإن 
اله يمم أن أهل ستتريس أحوج الناس إلى رعايته السامية » 
فهو بکرمه وفضله ولطفه يقهم الأسواء 

قضاء لحظة محت اء استتريس تذهبٍ موی ولو كانت 
أتقل من الجبال » فلهذا البلد روحانية منقولة عن اعتاد أهله على 











انرسالة 0 


واهب الميرات والقرات + ورعاية الله لمن بت وكلون عليه لا حتاج 
إلى بيان . 
ع ا 

حشرت له من الشرطة لللحافظة على النظام 6 ولكن 
الأهالى لم يحوجوثم إلى تعب » فقد عرف كل قرد واجبه » 
رادت ازغبة فى أن رن الغ اة فى الصفاء 

ومع هذا أنظر فأجد رئيس قطة النمناعية يشكو من أن أحد 

أقربائى يحاول الشغب فى الاحتفال » وبمد التحرى ظهر أن 
حامد أفندى مان يطلب من الحاضرين إمضاء عريضة رقع 
إلى وذير المارف » ليتفضل الوزير بإنشاء مدرسة ابتدائية 
فى سناریس 1 

عند ذلك ابنسمت وقلت : يسرنى أن يمرف حضرة الشابط 
أن ممالى الملالى باشا يحب هذا النوع من الشنب . والطالبة 
بإنشاء مدرسة ابتدائية فى سنتريس شنب" لطيف . ثم أخذت 
المرية لأقدمها إلى معالى الوزير بنفسى » وستكون أجل هدية 
أقدمها إليه 

وأقبل الميّالة عدون وب ركضون تيتا بتللآم ازالرنء 
فهتفت الجاهير بحياة جلالة الملك + اقلت الوئليقا لإلتّلام 
اللكى ثم تمالت المتافات بأعاء الوزراء وباسم رئيسهم ال ليل » 
شفاه الله وعافام 

كان مع الركب جاعة من الحررين والمصوريئ » وم جي 
أسدقاء » وكان فرحى بلقائهم فرح الأديب بالأديب 

وبعد تناول القهوة وقف النائب الحترم سلم أبو الملا فأئق 
خطبة طويلة تحدث فبا عن أعمال الذين حضروا من الوزراء » 
وقد قوبلت خطبته بالإتجاب 

وكانت النية أن بخطب الأستاذ عبد البر زهران » ولكن 
الوقت لم يسع لما بريد . ثم ميض معالى الأستاذ صبرى باشا أبو عل 
فال كلة لطيفة شكر بها ثواب كز أشعون » واعتذر بلطف 
من ضاق الوقت عن سماع ما أعدوا من الكلات الجياد 

وفى تلك اللحظة تموكجت تلك الجاهير لتزور دارى مع 
الوزراء » فكان منظر لن تنساه سنتريس » ولو طال الزمان 

لقد أقيمت فى بلدا حفلات كثيرة سمع فما أهل بلدنا 
أصوات رجال مشاهير من رؤساء الوزارات » ولكنى أستيمد 





أن يكونوا فرحوا بقدر ما فرحوا فى هذا اليوم السعيد 
أ الؤزراء الوفدين جب فى تحب ١١‏ إنك تقدم 
كيف شت ف الجالس والنتديات » ولكدك لا تستطيع صد 





الجاهير .عن الوقاء لمم إلى أ بعد حدود الوقاء 

مأ كن وفديًًا فى أى بوم » ولا دعوت هؤلاء الوزراء 
للتفضل بزيارة دارى إلا لناية أدبية »هى أن تضييفهم ستتريس » 
وهي الكان الذى اختاره للاحتفاء هم لواب كز أثمون » 
فا الذى يلك من السحر هؤلاء الوفديون ؟ 

كان السرادق الذى أعدّء النواب يضيق برغم رحابته عن 
إعلان الفرح بقدوم أولئك الوزراء » فلا وجدت الجاهير فرسة 





الترحيب بهم فى حديقة الدار تدافموا تدافع الأمواج » وأعلنوا 
فرحهم مهتاف يشق أجواز السياء 

بوق هذا الزحام وقف وزير المارف ليمع النشيد : 

ستتريس” فى رور وهاساء 

وير من الأديب مود عبد المزيز » برغم ذلك الو 
الاج 

إن الوقت أبن ؟ 

إن الوزراء سيصلون الجعة فى شنوان » فن الواجب أن 
تعفيهم من الخطب الطوال 

قال الأستاذ عبد السميع الطرخى ققرات من خطبته » وقال 
الأستاذ حدتما أبياناً من قصيدته » ودعانى وزير المدل إلى 
أن ألتى خطبتى » قاذا أقول ؟ 

قلت : إن الحاضرين جيما فى ضيافة الحلالى بإشا ... 
وطويت خطبتى . فا الذى كان فى الخطبة الطوية ؟ 

الجواب عند شجرات الورد فى حديقة دارى » وهى قد 


وحبوق 


حدئتنى أن الزهر يميش بوما أو بومين ؛ أما جذور أشجار الورد 
فعى فى صلابة الجلمود » وما تتخذ « البيبة » التى تمجز عن 
إحراقها النيران 
دعابة الملاى باشا هى زهي الورد 
وصلابة الحلالى بإشا هى جذع الورد 
وهل ممت وداعة هذا الرجل من أن يكون أنحزم الرجال ؟ 
زک ميارك 








245 ازسالة 





ذكرى السيد حمال الدين 





فأحيا المقول بمد مواتها ٤‏ فتنبه الفافل 
ونشط العاقل وخر الباطل ذليلاً خاشماً إلى الأذقان 

ذلك يا صاحبى » الأستاذ الفيلسوف السيد جال الاين 
الأفنانى التوى سباح بوم الثلاثاء ٩‏ مارس سنة ۱۸۹۷ ميلادية 

ولد فى قرية ( أسمد آبإد ) من قرى كثر سنة 1784 مجرية » 
وف السنة الثامنة من عمره أجلس للتملم وعنى والده يترينته 
فأيد المناية به قوة فى فطرته » وإشراق فى قريحته » وذكار 
فى مدركته » فأخذ من بدايات الملوم ولم يقف دون الاما 

واستكل الناية من دروسه فى الفاسنة عفرت لن شه أل 
ثم عرض له سفر إلى البلاد المندية » فأكام جما سنة وبضعة تر 
بنظر فى بمض العلوم الرياضية على الطريقة الأوربية المديدة 

ثم ذهب إلى مک حاجاء ثم عاد إلى بلاده » ولم يحكث طويلاً 
حتى لاقت نفسه إلى الحركة فيم وجهه شطر المند وتلقته 
حكومتها بحفاوة وإجلال 

وهبط مصر أريمسين بوم ترد فا على الجامع الأزم 
وخالطه كثير من طلبة العم السوريين ومالوا إليه كل اليل » 
ولسكنه تمجل بالسفر إلى الآسنانة 

وصل الآستانة وهو مع ذلك بزيه الأفغانى : قباء » وكساء» 
وعمامة محراء ؛ وحومت عليه لمُضله قلوب الاصاء والوزراء » 
وعلا ذکره بينهم ونناقلوا الثناء على علمه ودينه وأدبه » وهو 
غريب عن أزيائهم ولنتهم وعاداتهم . وبمد ستة أشهر هى عضو 
فى لس العارف فأدى حق الاستقامة فى آرائه وأشار إلى طرق 
لقعم العارف لم بواقفه على الذهاب إلا رفقاؤه 

ود لإلقاء خطاب فى دار الفنون للحت على الصناءات » 
فلبى بعد امتناع » وما أل الحطاب حتى ثارت عليه ثائرة الرجميين 


قصدر إليه الهس بفادرة الآستانة بضعة أشهر حتى تسكن 
الخواطر ويهدأ الاشطراب ثم يعود إن شاء » ففارق الآستائة 
مظلوما فى حقه + مذلويا لحدته » وجله بعض من کان ممه على 
التحول إلى مصر 

مال الشييخ إلى مصر » فهوت إليه أفثدة من الناس » وتلق 
حوله طلاب العرفة من كل صنف » ثم وجه عنايته لحل عقل 
الأوهام عن قوائم المقول ؟ فنشطت اذلك ألباب » واستشاءت 
بسار » وجل تلامذته على العمل فى الكنابة وإنشاء الفسول 
الأدبية والحكية والدينية » قاشتذلوا على نظره وبرعوا » وتقدم 
فن الكتابة فى مصر بسميه 

وهنا اسطدم الحن بالباطل » فنفس عليه الشيوخ مكانته » 
وشنب عليه سفلة التعلاين وحم شر من سفلة الجاهلين » ولكنه 
باشل وينه النكرية وأشمل النار فى امهعم الخامدة » وظل دائياً 
عاملاً حتى د من حيدر آباد إلى كلسكته وألزمته حكومة الحند 
i‏ 

ولا وشستا ار أوزارها » أسمد إلى مدينة لوندرة 
وأقام ها أبن فلائل ؛ ثم انتقل عنها إلى باریس وأقام بها ما يزيد 
على ثلاث ستين وافاه فى أثنائها الإقام مخداعيده . 

هذا هو الرجل العجيب ؛ أنشأء القدر إنشاء ليكون الشملة 
القدسة فى الشرق » فى زمان هبت فيه ربح ال مهل تريد أن تطني' 
تورالله. : 

ولقد أجع على احترامه الذرب والشرق ‏ وشهدت له الأستانة 
وباریس وبطرسيرج بالمبقرية والفيرة والجية على الدين . 

ونظرة واحدة إلى حياة الرجل » تدلنا على قوة شكيمته 
فى الحن » وسلطته على دقائق المعانى ومحديدها وإرازها فى صورها 
اللاثقة بها كأن كل ممنى قد خلق له » يشد هذا وذاك قلب 
سلم » وحم عم » وقوة اعتاد على الله لا یبای ما تأتى به صروف 
الدهى . تتشافر هذه القوى الذهنية والقلبية والخلقية داخل بنيان 
الرجل » قتندفع متمطشة إلى النور والحرية » فيندفع البطل إلى 
طموحه كالأسد الوثاب » ويتخطى العراقيل التكدسة فى طريقه 
حت ينال غا يبن أو يوتقب بارقة تلوح . 








الرساة ¥ 





إلى ابوب استاس مارى الكر مل 


لا... بل النحاةواللغويون ثقات! 
الإستاة عند اید عر 
eee‏ 

نشرت « الرسالة » فى العدد ( 30 ) مقالاً شافيا للأستاذ 
« الأب أنستاس مارى الكرمل 6 نحت عنوان ( لماذا لا أئق 
بأقوال النحاة ولا اللغويين ) . عدد فيه بعض مَآخذ علهم » 
توجب عدم فته « دا » بأقوالمم » ولو كانوا أدلاء أجلاء » 
إلا بمد عمرضها على حك النقد والتحقيق » فإن أظهر الحك 
صدق إبريزثم» وافق عليها وقيدها عنده » وإلا تبذها نبذ النواة؟ 
ثم عرض لذ كر شىء من أخطائهم التى جع مہا ما يقع فى جلد 
ضخم . هذا ملخص تصديره 

وسيكون اذى إلى « الأب » فى ثلائة مقامات : 

الأول - فى منزلته اللنوية 

الثانى = فى مخطثته النحاة واللذويين 

الثالك - فى مبلغ هذه التخطثة من الصوات أو الخطأ 





تقد كان السيد جال الدين كثير التطلع إلى السياسة » قوى 
الرغبة فى إنقاذ الصربين من الذل » فدخل الاسوئية وتقدم فما 
حت صار من الرؤساء» ثمأنش أعفلاً وطنيا تابما اشرق الفرنسوى» 
ودطا تبابعته من العلماء والوجهاء إليه > فصار أعضاه نحو 
من ثلامالة . وعظم إقبال الناس عليه حتى أقلق من بيدهم 
الاس وفتثذ . 

أنظر إلى الرجل وهو يخاطب الموام ليستثيرم » فيقول 
مااسناءا+ ف ... لو كان فى عروقتك دم قي هكريات حياة » ونی 
رؤوسم أعصاب تتأئر » لا رضيتم بهذا الذل والسكنة » ولا 
صبرتم على هذه الشعة واتجول » ولا قمدتم على الرمضاء وأتم 
مناحكون . تناوبتك أيدى الرعاة» ثم اليونان والرومان والفرس» 
ثم المرب وال كراد والإليك » ثم الفرنسيس وللإليك .. وكلهم 
یش جاودکې عبضع نبمه » ويهيض عظامکې بأداة عسفه » وأتم 


ليا 


فأقول » مراعياً الإيجاز قصارى جهدى » ومن الق تعالى 
أستمد السداد 
القاس اول 
لا يتكر أحد أن للأب « أنستاس 4 البحّائة الراوية » 
جولات فى ميادين اللنة وصولات » وأنه يطرف قراء المربية 
الفينة يمد الفيئة » يبحوثه الشيقة » ونقاشاته اللنوية الدقيقة 
المستمة ؟ ولآ غرو » فإنه بذلك يحافظ على تراث أجداده الفسحاء 
وأسلافه من العرب العرباء . وحن لا ننسى قولاته الضافية باحئاً 
متقباً عن اللغة على صفحات فا الأهرام » أيام الرخاء ( أعادها الله 
على العام أججع ) فتحمد له غيرته على المربية » وحديه على خدستها ء 
وولوعه بالبحث عن تواردهاء فهو من أ كابر الباحثين فى الاذة 
الحدئين.» وإن لم تر له منج يضارع « أقرب الوارد » للقس 
«اسميد القلرتونى » أو « المنجد» للأب «لويس اليسوعى» ثلا 
لقاعم الثاني 
اهي #عنوان|القال يحمل فى طياته القسدمات تيجا 
الجتمية الأنية : 


ا 


لاب يبى 





بمحوله وتحقيقاته اللغوية على أقوال اللنويين 


كالصخرة اللقاة فى الفلاة لا حس لك ولا صوت . أنظروا 
أهرام مصر رهي اكل منفيس وآ ثار طيبة ومشاهد سيوة وحصون 
دمياط شاهدة بعنمة آبائک وعزة أجدامم : 
وتشهوا إن م تكونوا مثلهم ٠‏ إن التشبه بالرشيد فلاح 
تعبوا من غفل » اسموا من سکرتتک » انفضوا عنم غبار 
التباوة والخول ٠16...‏ 

لقد كان للرجل من حياته مقصدان : علمى وهو تنبيه 
السلمين إلى الإصلاح الدينى والمللى بالكتابة والخطاية » وسيامى 
اجتائى وهو ترقية الشرق أية دولة كانت غير مفرق بين وطنه 
وسار البلدان . 

وهكذا التنوس ذات الافاق الرحيبة التى لا تقف عند 
غلية إلا لتتخطاها إلى أخري أسمى منها . 

ارد تی 














۸ ازسالة 





والنحاة » والتحاة والاغوبون فى نظرء خطثون غير موتوق بأقرالهم . 


قال أن هو الآخر خی" غير موثوق بأقواله » ويلزم 






نتيجة عامة » هى أنه لا يق أحد يأقوال النحويين 
واللنويين أجمين !! وأحسب « الأب » لا برضى لنفسه تلك 
الوسمة الشنماء» كا أعتقد عدم حمة النتيجة المامة بالبداهة 

على أن من يسمع كلة ( أخطأ اللنوبون . أخطأ النحاة ) . 
التى رددها « الأب » فى مقاله » يفهم أن اللغة قد أحيط بها » 
وأن عاهاء اللئة والنحو قوشوا بنيامها » وهدموا أركانه ! مع أن 
ما نسبه إلهم فى مقاله من الحطأ ( فى انتقاده ) لا يمدو أنهم 
حصرواعدداً من الألفاظ على زئة خاصة » وجاء هو ومن قبل 
بقليل يقولون : 

لاف اللقة أوزانا أخر تقض هذا امن . 

والخلاسة : أنه جمل خطأم فى المد » خطأ فى اللغة ! 
إن الخطأ فى اللئة شىء آخر 


هذه ال 





ر . هو أن 
يفسر اللثوى لفظا بغير مناه الذى بتواضع ,عليه المرب ي 
كأنه ينس ( الاء) نى المسل ٠‏ أواعتمل ما( تمر ) 
لقلوبه وهو ( رصن  )‏ أو حو ذلك . ومثلك لا يحتاج إلى هذا 
البيان . فالحن أن المنوان بظاهسه قريب » وإن تنضل الأب 
يق إلا بأقوال القنداى من النحويين 
وعلماء الاغة . وإذا وشح أن الحطأً الذى ألسق بملناء النحو 
والاذة إا هو ( فى المدد) لا ( فى اللئة ) . وجب أن يقول 
الأب مي : ( إن النحاة واللغويين أثبات ثقات ) + وإن كان 
م اللعقة ی افيوت قبل إن ارس اوا 
بمثات السنين . 

وإن كان الأستاذ بريد بالخطأ ما وقع لصاحب القاموس 
من اللاويين ؛ فثل هذا لم يسم منه لنوى ولا تحوى 
هذا صاحب القاموس يحصى أخطاء ماح الجوهرى » وهذا 
صاحب الماسوس يخصى, أخطاء القاموس » وهذا الشيخ 
ابراهم ناصيف اليازجّى الثّبناتى » والملامة أجد تيمور ياشا » 
يلف كل منهما فى مؤاخذات لنوية على كتاب لسان المرب » 
دمع ذلك لم يجرق أحد قيا أعلم ٤‏ على القول برقم الثقة عن القاموسن 
أو عن لسان المرب ؛ بل لا يزالان ولن يزالا أثم ماجع 


لا . يا سيدى . 


من هذه الريبة : بأنه لا يد 


أو غيره 





للملماء » وأضوا نبراس للأدياء من الكتاب والشعراء . وبعد 
قأظن أن هذا القام قد استوق حقه من التوضيح والتدليل . 
المقامم الثالت 
قلنا : إن المطأ الذى نوه الأب بذكره فى مقاله ‏ هو 
خطأ النحاة واللثويين فى ( حصر الألفاظ لبعض الأوزان) > 
وهر الحور الذى يدور غليه مقاله الطويل » القسم إل أربمةأقسام : 


الةم اروكول — قلق 

أورد الأب هنا قول النحاة واللغويان : ليس لنا من الججوع 
على وزن ( تَمْلى ) » ألا جل ( جع حَجَّل لطر ) 
وظربى (أجع ربن لدابة خبيثة الج ) ء ولا ثالك للها » 
ثم أيخن يندد بعلماء النحو واللغة ؛ من عهد أبى الطيب التنى » 
زأف على الفارسى إلى عهد اللوي الكبير الشنقيطى . فإنه لم 
ينر أحد مهم على ثالك لهذا الوزن » إلا الدمامينى » فقد وجد 
الا بعد طول عنام اوه لفظ _مسْرّى جع معرّاة » حتى جام 
العمعيى؟ الأ انتا » فمثرا فى الخصص وغيره على ستة 
جر( لاء جواغ') بوزن رفسل » ( وكلها من غريب اللفة ) . 
وهى : الِر'تي ( أصول الشجر المتدة فى الأرض إلى أسفل ) 
اليتق ( شجر أ من الحنظل بالحجاز وتهامة ) » واليسفرى 
( ريش عنق الديك ) » وَالمتحْتَى ( نوع من السمك » وهو 
معرب » وممثاه المسّير ) والذفرى ( إسم جع للمظم الثائى' 
خلف الأذن » واحدثه ذفراة ) » والشّرى ( خشب تصنع منه 
اليفان ) . مبذه الكلات ظهر خطأ النحاة وعلاء اللغة فى 
قوم : ولا ثلك للها . 1 

قلت : لم بصب الأب شا كلة السواب فى هذه التخطئة ؛ 
فإن نظرة غير فاحصة فى قواعد النحو والتصريف ترشدنا 
إلى صواب ما قاله الأقدمون » وخطأ ما جاء به التأخرون ؛ و إلى 
القارى" البيان : 

أثبت النحاة اللفوبون وغيرم » كلت ( جلى وظي رب ) 
فى ممرض الكلام على موانع الصرف » وحكوا لما بحكم 
( ذكرى ) التى تمنع من الصرف لألف التأنيث القصورة. 











ارساة ۳ 





فلا يدم التنوين أبداً » وليس لما الك فى اللنة يحك له بهذا 
الحم . وأما ( ممزى ) وما ذكر معها ؛ ففيها عن العرب 
وجهان : الصرف وعدمه . فالصروف مها ألقه للا لاق بدرم » 
وغير النون مها ألفه” للتأنيث . 

وھا تج مرقتة. صرفًا أن وزنی كشال وزفئل » إذا 
ورد ها مفرد بالناء كأرطاة ( شجرة ) مفرد أرظى »ورمشزاة » 
مفرد معزى - حم أن تتكون الألف مع التاء فيه للالحاق : 
الأول بدحرجة » والثانى بزئبقة » ولا يجوز أن تتكون الألف 
الصاحبة للتأنيث ؛ إذلا يجتمع فى الكلمة أدانا تأنيث » فإذا 
عرى الفرد عن التاء » فقيل : أرطي ورممزى » كان القياس 
بوجب أن تتكون الألف إذن للالحاق » ويكون اللفظ معها 
منوا . لكن المرب صرقتهما تارة ل لأسلهما مع القاء » 
ومثمتهما الصرف ثازة أخرى + لآن ألنهما تغبه ألل جين 
وذكرى 

والخلاسة : أن ماعدا د حجلى وظربى » لا يتح فيه منم 
الصرف . وإذن فلا ثالث لما يتحتم فيه النع ١‏ وعلى ذلك فأبد علي 
الفارسى » والتنى وشارح القاموس »وتو الف کہ ملكلا 
على حق فبا ذهبوا إليه ! 

الفسم انی = فملی 

تقل الأب عن تاج المروس » شرح القاموس » أنه لم ىء 
على هذا الوزن إلا ثلاث كلات لا رابع لما . ومى : أربي 
( الداهية ) وى وأرى ( موشمان ) . ثم ذكر الأب لها 
أخوات يلغت ستا ؛ فتسكون الألفاظ الواردة على هذا الوزن 
عشرة » لا أربعة كا قال ساحب التاج 

أقول : ما قال الأستاذ هنا صواب حت ؛. لكن سبقه إلى 
هذا النقد أحد التحاة التآخرين . قال الأثمونى عند شرح قول 
ابن مالك : 
والاشتهار فى مبانى الأول يبديه وزن أدَبى والشولى 
3 وزعم ابن قتيبة أنها لا رابع لها » ويرد عليه : أرنى ( حب 
بعقد به اللبن ) » وجنت لوضع » و”جسّبى لسكبار القل 6 اه 

وهن الآخذ أهون من أن تضع من قدر ابن قتيبة > أو ترق 











ألثقة بقوله . وصاحب القاج ثقة "ابع فى النفلل لابن قتيبة » وجل 
« من أحاط يكل شىء علا » . والنشل كل الفشل للنتقدم 
القسر اثالث لماعل 

أثيت الأب هنا عن ناج المروس قول المرب : 
المبح» وتماشيب الأرض » وتماجيب الدهس » وتفاطير النبات 
والشباب » ولاخامس لحا ثم قال( الأب) : هناك سبع كلات 
من هذا القبيل » وذ كرها » نتسكون المدة اثنى عشر جم اسل 
وزن « تفاعيل » » لا أريعة كا قال صاحب التاج + وربا كان 
ق اللثة شط هذ الندد أو ا كثر .هذا "ية 

وأقول : ما 6ء الأب عين الصوابء ولكن ما كان يحسن 
1 يذيع من على منير ۵ رسال » وهي السحيفة الالية 
للآداب والملرم والفنون - أن مثل هذا خطأ فى اللئة ! بل كان 
الأخلق.يف,- وهو عل ماوصفت نتا من الدقة فى البدنث 
لإآتتحرى للسواب - أن يقول : ذلك تقميد من اللنوين 
ف الاستييات»» حي مہم على مالم يملموا نفيه أو ثثبوته » أر نمحر 
ذلك ین التارات|ألى لتم وما ننبه إليهم من عيب ( إن سح 
أن يكون, با سد بيهم عيبا ) 

ركلنا يلم أن لغة المرب لغة ضخمة » وأن المبء الذى 
تحمل اللنوبون والنحاة » فى سبيل جع شتالا » وننسيق كماما 
والحافظة على سلاستها من الخطأ واللحن ‏ كان أثقل الأعباء 
التى تحملها الملماء » منذ بدء التأليف والتدوين إلى وقتنا هذا 

فكيف يقال مع ذلك : لا أثق بأقرال النحاة ولا اللفويين ؟ 
لأنهم أخطأوا فى حمر يض الألفاط ؟ ! : 

الحن أن هذا أو أقل من هذا لا يصح أن يقال . 

(یتع ) 


« تباشیر 








فير اليس فار 
أستاذ يكلية اللغة العريية 


فى الجنحة المسكرية ٠١٠‏ سمالوط ستة ١514‏ مجلة ٠١‏ وليه 
اسنة 1914 عبس حن أحد مد الخولى مزارع بسالوط ثلائة شهور 
شقل وغرامه ٠٠١‏ جتبه والمصادرة لينه شوال شباخ كباوى بازيد 
من النميرة 
مچ 
کر فى الجنحة رقم 54 عسكرية حلوان سنة ۱۹٤۴‏ بتغريم إمام ج 
سلبان مين منيها ومر مر ستين جتيها والنصر والتمليق والتئق 
المرضبما خبزا بأزيد من اليمر الحدة 














2 الرسالة 





لازکری والتارع 
طيبة تستقدل فرعون مصر 


للطانب المراسی تپوفیل هوض 
E‏ قمة الوميأء 
[ إلى جاب الصريين نحن حقاً برابرة ] 
تيوفيل جوتيه 
للأستاذ أحمد أحمد بدوى 
٠ e‏ 
. أف تلك الدينة الشخمة الواسة » لم تمد تضم ين 
أحضانها إلا امرغى والمجزة والستين الذين لم يمودوا بمد 
قادرين على الحركة » والمبيد الكلفين بحراسة المنازل ؛ فى 
الشوارع والميادين : طرق أب المول» وأةواس العابد والأرصفة» 
يخرى سیل من الناس متجه إلى التيل ؟ ورز 





يلف رأسه بنسيج ذى خطوط زرق أو خفتر م ووسطهم 
مشدود بسراويل شيقة » وظهرم عار له لون السلسال الحروق 

فى هذا الجهور الوطنى تظهر تماذج ع ة لأجناس أ : 
فزنوج أعالى النيل سود كا لمة من البازلت » أذرعتهم مطوقة 
بحلقات كبيرة من الماج » وتتأرجح فى آذانهم حلى بدبرية ؛ 
والأثيوبيون ذوو الألوان البرئزية » والدحنات النافرة » قلقون 
رهم فى هذه الحضارة کم حيوانات متوحشة فى وضح 








امار ؛ والأسيوبون يعرفون بلونهم الأسفر الرائق » وعيو نم 
الزرق » ولهاهم الجمدة على شكل حازوق ؛ ويعصبون رءوسهم 
بقلانس مثبتة بعصائب » ويليسون أردية مطر, 
أما اليونانيون فيرتدون جلود الميوانات يملقونها بمواتقهم » 
ديتركون أذرعتهم وسيقالهم الوشومة وما غربياً » ويحملون 
ريش طير. فوق رءوسهم التی يتدلى منها شفيرنان » تصيران 
تنظم على هيثة قرط على الصدغ 

)١(‏ فك سلا قول الكائب ‏ هو الاسم الصرى للمدينة الى كان 
القدماء يدعوتها طببة ذات الأبواب الالة . 


أهداب ؟ 








واس 





فى وسط هذا الزعام يمشى الرهبان علهم الميبة والوقار » 
ردوسهم حلوقة » ويلقون أجساموم يلد القر» بحيت يبدو فم 
الحيوان كأنه مشبك حزا ام » وق أقدامهم أحذيتهم » وبأيديهم 
عمى من شجر الستنط قد كتب علها بالميرغليفية ؛ ويسير 
الجند إلى جنوسهم خناجرثم ذوات المسامير الفضية » وعلى ظهورم 
e‏ > وق ایدم فثوسهم ؟ والشخصيات البجلة يحلى 

بوره أوعة التشريف © ويحييها المبيد بالاتحفاء » ووضع 
ا إلى أسفل بالقرب من الأرض ؛ وتمثى بجانب الميطان 


فى هيئة متواضعة حزيئة تسموة ققيرات + بكدن يكن 






أو و قفف من الحسير » ينا مختال فتيات يلات يصحبين 7 
توابع أو أريع فى أثوابهن الطويلة الشفافة » التى تنعقد 
عند أسفل صدورهن بوشاح أطراقه صرسلة » ويغىم ثوقهن 
اللؤلوالذهب » ويفوح منهن رائحة الأزهار والمطور 
وبين الدَجَالة تعضى الموادج يحملها الا ثيوييون بخ 






سربية منتظية » والمجلات الخفيفة السرحية بحسن يزيها 
جلال اوا ايد اب /وبجمل رأسها الريش ؛ أما المربات الى 
1 بوكر ایانب دی اتاد ربد ويا بسر 


بين الجهور الذى لا يأبه بأن يداس ؟ وغالبا ما اضطر الساثقور 
إلى أن يضر بو بسياطهم التمهلين والذين لا يخلون الطريق 

هذا وفوق اهر حركة غير عادية » فعلى طول الديئة قد غطي 
النيل برغم سمته » ول يعد فى الوسع رؤية ماله بقوارب من 
41 صنف » فن زوارق ذات حيزوم وسكان عاليين » إلى أخرى 

ات ألوان وتذهيب » فكلها كان مستخدماً » وم يستنكف 
حتى من ركوب امراك الممدة لتقل الاثم وجل إلفواكه » 
ولا الأرمات الصنوعة من خشب الليزران » والتى كانت معدة 
فى المادة لجل أوعية السلصال 

ليس من السهل عيور الجر من جانب إلى جانب » وسط 
جهور برنى على ألف ألف نسمة » بل يجب لذلك كل مهارة 
نوتية طيبة ونشاطهم . 

ماء النيل تضربه الجاذيف وتشقه السكانات » فيرغى ويزيد 
كأنه بحر » ويكون آلاف الدوامات التي تضمف قوة التيار 

والزوارق فى مموعها مختلفة وسهجة ؛ فبعضها ينتع ىكل من 


. طرفيه بزهرة كبيرة من أزهار !للوتس تنحنى إلى الداخل » 








وتربط بساقها راية » والبعض 
AEG‏ اماه روم من الأبرا 
يقك“قوقها رؤساء النوتية 6 ا 

ريبطت بالحبال » ويحركها ذاق ”7 انم در 
الحيوانات والعربات فقد ربط بعضما إلى بمغر . 





والح 











معبر يسمح بالسمود والنزول من غير كبير عناء» و 
عظيا » وعليها تصهل الأحصنة الطهمة » وتشرب 
بحوافرها الرنانة » والثيران قلقة تنحتى إلى اهر > 
يسيل منها خيوط من اللعاب » ولسكنها بدأ إذا لاطفها قوادم 
يضبط النوتية حركات الجدفين بالتصفيق » ويام اللاحر_ 
قزق التكويل90 2 أى عقون قوق صنق الز يتعود 
أوامنثم » ويرسمون خطة السير القرورية للانزلاق 
الكثرة المربكة من الإوارق » وبرغم الاحتراس کا 
اتصطدم أحيا؟ 
الآلاف من السغن الطلى أغلها بإللون الأأبيض 














هذه 





والمزجرفة بزينة خضراء وزرقاء وبعراي»بواميلة يلحي 
والنساء اللابسات ملابس من ألوان شأ أحفت ميلح النيل ا2 
فى أماكن كثيرة » وأظهرت تحت الأشمة الساطية لشميى مد 
منظراً ساطم) باهرا فى حركته » وکان الاء التحرك بكل قر 
يضى+ تبرق كأنه فضة خالصة ة أو تمس كرت آلاف الأجن. 

لفد كانت الرؤارق ثقيلة بمن عليها وأبراجها مليثة بالما 
وفوق سطحها يجلس الرجال والنساء والأطفال مترب 
الجلسة المزيزة لدى الشمب الصرى . ولدى ربمم يفيل إلى 
الره أنهم قشاة أوزيريس »لزلا أن مظرغ الا يدل على التأمل ‏ 
وهو سمة قضاة الوت » بل على المكس يشمر بأقصى ما يكون 
من السرور 

ق اللق أن قرموق اضرا عووامه غددا سخ 
من الأسرى ؛ فطيبة غارقة فى السرور » وشعبها قد خرج بأجمه 
إلى الحبوب أمون رع رب التيجان » مدبر الملكة الطاهرة > 
القدبر على كل شىء إله الشمس » منظم شثون الام 

على الجانب الغربى" لذهر » لم يكن الازدحام أقل شدة من 
الشاطى" الشرق » وقد جاء سكان أحياء ممنون والقرى الجاورة » 


)١(‏ مؤغر السفيئة 

















3 للف 












ظة تحمل الزوارق أناسا جدّوا ترسو مهم ف 
يد كثافة اللجهور ٠‏ ينا العريات التى لا تمد 
رغ إلى ميدان العرض » وتضیء يحلاتها كأنها موس بين 
٠‏ . لقد صارت طيبة فى هذه اللحظة 





ر المهى الذى. ت 
ع > : کا لو أن اعا قاد شعبا أسيراً . 
ال 


د لنظر» مع ذلك » جدير بأن يسور » فى وسط الخضرة 





ب -: التى ينبض فها التخيل بتيجانه » تيو الألوان الزاهية 
"غات والقصور ويام السي. غاطة بأشجار المشيز اة 


نت التحية ) » وكثير 





5 من أحواض ال 
عمس » والدواق تختبك عاليقها فى عراس 









تتسمدمة » وصواريه الذهية اأزخرفة » ترفرف فوقها الرايات 


ث إلى الثمال يبدو التثالان الشخان 





719 كل انات يتوم آنام مداخل مید أميتوقيس + 
“ني في تن ناميل الرمسيوم الذى يبعد قليلاً » والفيرة 
يكاي ال كر » ولكننا من أحد الجوانبٍ نستطيع 








أ 
کس اظ ات مرت 
مدرس لوان الانوية ينين 









تعلن مصلحة الأموال القررة ق 
دفر اقام البيضاء رقم ۷ ( أموال 
مقررة ) من رقم ٩۷۳۰۰۱‏ إلى | 
١‏ مجموعة رقم ١‏ 

وقد اعتبرت المصلحة هذه القام 
لاغية » فكل من حاول استعالها يعرض 
نفسه للح اكة الجنائية 









eV 











د الرسالة 





مز اهيبا وشكمررا: 

إنتعى الفرزدق من حجته وعم شطر الدينة النورة ليلم 
على السيدة سكينة أملاً فى صللها ورغبة فى 'ثنائها ليقيظ بهذا 
خصمه بل أ كير أعدائه 9 جربراً © . والفرزدق من الحزب 
الملوى » طورد وسجن واشطهد يسبب تشيعه لهم . ول يكم 
هذا الحب الصادق لآل رسول الله »> صلى الله عليه وسج ؛ حتى 
أمام الخلينة هشام . ولكن هذا ل يخلسه من انتقاد السيدة 

سكينة وتبكها به . ولامثل فى ندوتها سألته : من أشمرالتاتن؟ 

س ومح تمالم مكانته من الشعر فهو أنذر الشمراء الأموين 
وأمدحهم وأستهم أسلوي وأجزلم U . 0 SFE‏ 
"كفرق. اشن متك الاي يقول:: 

بنشى من جنبه عزيز عل" وان" زإارتةا لام 

ومن أسى وأصبح لا أراء ‏ ويطرقنى إذا جع النيام 

ولآقوء.بفيظ الترؤدق أ كار من شيل قرنه وتخصمه 
الألد جرير عليه . بهت الفرزدق وأسقط فى يده . وماذا يصنع 
مع سكينة التى تريد أن تلمب بمقل هذا الشيخ ؟ قال لها : وله 
لثن أذنت لى لأسممتاك أحسن منه 57 : لاأحب فاخرج عنى . 
خرج الفرزدق يتعثر فى أذياله 1 کی أن يشيع هذا لخر 
فيسممه جرير وبتخذه حجة له عليه . وف اليوم الثانى عرم على 
أن يميد الكرة لمل الله بشرح صدر سكينة قنشمله بعطفها وتمن 
عليه بكلمة ثناء يجبر سها كسره . ولا مثل فى صالونها قالت له : 
م نأشمر الناس ؟ قال: أنا . قالت : كذيت » أشمر متنك صاحبك 








حيث يقول : 
لولا المياء لماج لى استعبار وازرت قبرك والحبيب يزار 
كانت إذا مجع الشجيع فراشها كم الحديث وعفت الأسرار 


فقال لما : والله لن أذنت لى لأحمسمتك أحسن منه . فأعرت به 


فأخرج . ضاقت عليه الأرض با رحبت فلا يدرى ماذا يسل 





ويمن يلوذ . ولكنه لم يقطع أمله من صلتها وثنائها . فقصد 
فاليوم الثالك . ولا مثل فى صالونها » سألته : من أشمر الناس ؟ 
قال : أنا . قالت : كذيت . صاحبك أشمر منك 
إنالميون التى فى طرقها تحور قتلننا ثم لم يحيين قلاا 
يصرعن ذا اللبحتىلاحراك بهد وهن أشعف خلق الله إنسانا 

عل الفرزق بأن شمر جرير قد وقع فى قليها لرقته وسلاسة 
ألفاظه وخلوه من الفحش والميث » فهو يمثل النفس الطاهرة 
الطيبة . عندئذ لأ الفرزدق إلى التلطف والتوسل » فقال لها : 
« يابنت رسول الله سلى الله عليه وسل » إن لى عليك 
حا غظباً : خرجت من مك إرادة السلام عليك فنكان جزائى 
منك تتكذيبى ومن من أن أك 6 وعم ض لها بكلامه 
أن هبه جارية وضيئة من جواريها أيجبته . فشحكت سكينة 
وأملتا له بالجارية . وقالت : « يا فرزدق أحسن متها فإنى 
]رتك بها » 

وأحادينها مع عروة بن أذينة اكثيرة . وهو من فقهاء 
ألديئةإو يشما . واقكرأخذ عنه الإمام مالك . كان من الأتقياء 
وگن قلبه ۾ #خلص من ا موی . كان يحب وكان يءشق ولكن 
کان يستر حبه ويكم هواه ‏ ومهما حاول الرء كتم هواه فلا بد 
أن يظهر بوما علي لسانه 

ينا كانت نسبر سكينة بوادى المقيق رأت هذا الفيخ 
غات الب بمركها ووققت علي رقات له :أ 
أن رلك من وراء عفة وأنك تتى ؟! قال : 


حيث يقول : 





عامر » أنث الذى 





قالت وأبئتها وجدى فبحت به 
قد كنت عندى بحب الستر فاستتر 
الس سی جنر اهلك هنا 
غطى هواك وما ألق على بصرى 
قال لحا : نعم 
قالت : « من حولى من الجوارى حرائر إن كان هدا خرج 
من قلب سلم » وكيف يخرج هذا النزل الرقيق من قلب خال 
من الحوى وإن لصا حبه من حب ال جال ما جمله يتتخذ له قرا 
فى وسط العقيق غش الأدياء والظرفاء والجان . 
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ومن تبكنها : أمها كانت فى مأثم فيه بنت لممان بن عفان . 
فقا بنت عمان مفتخرة : « أن بنت الشهيد » فسكتت سكينة 
فقال الؤذن : « أشهد أن مخداً رسول الله » فالتفتت إلى بنت 
عان وقالت لما : « هذا ألى أم أنوك ؟ ! 4 فبهتت الممانية 
وقالت : « لا أنغر علي أبداً » 

وكانت تسلك طريق الدعابة والزح فى حيامها » ونوادرها 
١‏ رمن اة تي 

ومن ذلك أن لسسنها دييرة . ققالت لما أمبا مالك ؟ 
فضحكت وقالت + « لسمتنى ديبرة + مثل الأبيرة » أوجمتى 
قطيرة 4 

وبمشت مسئة إلى صاحب الشرطة : أندقد دخ لعلينا رجل شاى 
فابمث إلينابارط . فركب معهم وأق إلى باب سكينة لافيت 
ففتح له . ثم أمرت جارية من جواريها فأخرجت إلية برغوثاً 
وقالت : « هذا الشاي الذى شكرناه » فانصرقوا يشحكون . 
ولمل أجل مزحها كان مع أشعب غادمبا ومشككها كلاق 
هذا الخنث من تنفيذ ذ إأواسرها الأعرين اس جؤاريها 
أن يعلأن بطنه وط عديدً نكاد تخرج A‏ . تارمق 
أن يمتقنه أو يسحبنه على وجهه ويلق ارج الدأيلا. أد تاه 
أن يقلد أسوات الميوانات فيمرى كالهزة, ,أو به ,كالتكلت + 

غطبت بوما عليه فدعت حجاماً ليحلق لته . فقال له 
الحخام : انفخ شدقيك حتى أتمكن منك - وأشمب حتى 
فى مثل هذه الحالة يحاول أن يضحك سيدته - فقال للحجام : 
« أمنك أن تعلمنى الزمس أو أن نحلق میتی ؟ ! » فضحكت 


وعفت عنه . 








وغضبت عليه رة أخرى فأمت أن بتخذ بيت من 
عود ووضع فيه بيض وتبن وأدخلت أشعب يه . وحلفت 
آلا يخرج من البيت ى سن البيض كه إلى أن 
يفقس . ففمل أشعب س وكا دخل زائر إلى دار سكينة كان 
أشعب يقرقر مثل الدجاجة = حى فقس البيض كه فرارج . 
وأسرت أن تربى الفراخ بدارها . وكانت تنسبهن إليه وتقول : 
« بئات أشمب » 


فا 
وم تقتصر شهرتها بين أهل عصرها فى العم والأدب والقن 
بلى كان لها تأثير شديد فى كل ما تفمله . فلم تظهر بزى إلا انتشر 


07 








بين فتيات الطبقة الأرستقراطية وتعداهن إلى بقية الطبقات . 
ذلك لأن السيدة سكينة أول من ابتكره وظهر به . كاكانت 
تصغف جنها تصفيقا ) , اا . وصاوت الجة «السكينية» 
هى المتبعة فى تصفيف الشعر . ولم يققصر هذا التقليد على النساء 
بل إن فتيان قريثر أغذوا شرن شرم تل نالا . وكا 
عمر بن عبد المزيز إذا رأى رجلا يصفف جته « المكينية » 
جلده وأ بحلق شعر رأسه . 

وأما تنسيق ندوتها وما يجد فيها من رياش وأناث ورياحين 
من فناة إلا وتزور هذه 





فكان حديث فتيات قرش . فا 
الندوة لتنظر ما استجد مها مما أبدعته قريحة سكينة لتقلدها 
ا 1 

فان السيدة سكيئة هى سيدة ناء عصرها على الإطلاق . 
كانت أحسنهن عقلاً وأظرفهن ,وأعامهن وأعلاهن ماما وأرفمون 
أدبا يجالس الأجلة من قريش ويستى إلى جلها أسماب الم 
وألا الفن "يستمسون إلى عاضرتها أو يلتمسون سلما . 
کا انت تطرح عليهم الأسئلة ومجادمم يما يقولون وتلتقد 
آراءهم لا نى اى وة لام ؟ لهذا نرىقاصديبا يحسبون ها 
ایا . هكدا تألق هذا النجم فى سماء الدينة وظل بمتدى به 
حى سنة ۷١١د‏ 

وفاتريا 
دل حبك دعس ار قت اا ر 

رپا شرج ج الفش يتهادى ين الجورع المتققة القارب الحاشمة 
والميون الداممة . ولكما« حت على الوت لا تخاو من الجسد 0 
فإن أمير المدينة خالد بن عبد املك أعس أن يؤخروا الصلاة عليها 
حتى يحضر وجلس الناس حولها حتى المشاء ول يحفر ؛ وغليهم 
انماس فأوقدوا حرلا عودا بأديمالة دينار وصلوا عايها ججاءات 
جاعات . وق صباح اليوم التالى دفنوها ودفنوا معها العم 
والأدب والفن . 

أقفرت الدار من سكيتة فلا شعراء ينشدون + ولا علناء 
يتجادلون » ولا رؤاة يحدثون » ولا أدباء يحتكون . 
« أضحت خلاء وأضعى أعلها احتملوا 
أختى علها الذى أخنى على لبد » 

سپ ال ر لوہ ی 





(الموسل) 








الذكرى الاسمة 


تشاع العاطفز والوصراںہ مایہ ر يبان 


JEAN RICHEPIN 


(8) 


للأاستاذ عبد العزيز العجيزى 
سه سويت 
لن أنى لك أبداً أول حديث فى المي » 


فعلى الام من انصراى إلى الصلوات » 
إلى الحسرات وتأوهات الشمير » سأجم كايا ؛ 
غير جائل بالفكر فيا يثير الفزع فى نفسى » بل 
سايحاً بخاطرى فى د كرى ليلة مقمرة ولت ولم تمد 
3257 
لن ألنى لك أبدا ایل منائاة ساحرة » 
ولا ما ألاقيه من عنت الزمان وتتابع الحداثانة 
وغفلة النسيان » ولا من تسكدير السةو وعبوس 
الجو ؟ فقد طويت صفحات وناج طت 
لأدع فى ثنلاها فؤاد رادائ اناي . 
#9 
ان أنسى أبداً أول "عرس لربيع ا 
لع لى سنا عينيك وبدا أشد فتنة وخلاية وإغراء 
من السماء الصافية » والنابة الزاهية » والشمس 
الغاربة ؛ حي قبلتعبير الهوى المترقرق من ثفرك 
الباسم . لن أنسى ذلك أبداً وإن غيبتنى المنون .. 
انا 
الأطاى رق سلاف فك الأزهار + 
والأغانى والأغاريد راقصة على خدود الورود » 
لا لغىء سوى ازتشاف عذب نات هوا . 
فواهاً لهذا الطير ! وواهاً مهنا الزهر ! 
بل واه لثرامنا الجامح وحبنا امام 1 


ا 





ارا 





ينا الحب مقع دفين » فرتبنا لقاء الزمن الوليد 
ترتيب المسفور لوكره . مسكين ! مسكين أيها 
الطفل الوليد ؛ ققد أخذتنا غفوة سممنا فنها 
هتاف سوت ردد 5 كل شىء لا يثى + 
ا 
لكن»أواء! ! إى لا أروم إثارة أحزا الى وأشجاق. 
أواه حبيبتى ! أواه زفيقة صباى ! أواه ليلاى ! 
سوق ”تفخ داتعا فى مزمار آهاتى وشكاق . 
سوف أتتقل فى روض ذكراك » جانا 
قطوف حلاوتك وأفاويق عفتك » متنمما شذى 
قبلاتك المناجية مناجاة قبلات القمر الحالى . 
Hk‏ 
أهم يذكرى قدك الرخص البارع » وغسنك 
المتدل الفارع » ذكرى جسدك الذى مازج 
أشواق قمميدها الزوحانى» کر یأر أدعك 
الأشد من رحيق عتيق المدام » ذكرى الأزهار 
إل ولية بميأئيية جيدك الآ ندىمن الفجر 
قدا اشاق على هواناء امهب غيرة وحسدا . 
He‏ 
أهم بذ كرى أياى السادرة فى ثنايا مرى » 
ويغمرنى 'عباب ذکریاتی القدسة . وحين يشتمل 
رأسى شيا » ديفن الحرم وجعى » وأصبح مثل 
« کاساندر ١76‏ سأستمد الافء من قبس 








اشر 














ربيع حياق ٤‏ وسالقس اا جزازة 
بط الس ہے عق قرات ازا : 
He‏ 
عندما مهب إعصار الفناء » وأحس برد اموت 
يتمشى ى٠‏ سأذكر ربيع عمرنًا الطلق النضير . 
وألفظ حين ذاك النفس الآخير » فيخبو 
سراج ذكراى » وتنمم هنالك روحى بالشوء 
السنى فى هيكلها التوراتى » وأودع الحياة فى 








فى نشوة تلك الساعة غاب صوابنا حتى عن ا ادع ار 
جد الله » وتوعمنا اللحظات فى على _رسلهاً موكب الذكرى ناعم البال» إلى أفق باسم لألأء . 
حت (النصورة) عبر الما العهيزئ 
)١(‏ شاعم ترتسى من شمراء القرن التاسع عدمر خاو اقا س ت ج ا ر 
للوسيقية وممائيه الخيالية . له دواوين شمرية جة » أهها : « الناغاة » (1) ل يطلق على كل مسن جاحد فى تصديق عواقب الأمور رغم 
وها تر جنا هذه النغمة الغذية . س 





E الرسالة‎ 


١‏ المصر دون الخدثون 
الهم وعاداتهم 
فى النصف الأول من القرن الناسم عفر 
تاليف المستشيرىه وزی ادورة ولم ل 
للاستاذ عل طاهر تور 
e me‏ 
الفصل الخا١.س‏ ع 
اعمال انغ رای وافشیئی وابرأيره 3 
إن تحريم الجر بأنواعها في التشريج الإسلاى » جل 
السلمين بلجأون إلى وسائل أخرى تسب لهم انشوة خفيفة 
أو ضروبا غتلفة من الطرب الشديد 
وأ كثر هذه الوسائل انتشاراً فى أغلب البلدان الإسلامية 
ما يسميه المرب « كينا » وهو ندخين' ا اجکی ا 
أن أترجم هذا اللفظ بأ كثر من لذ االطيفةا» .وباي 
أن هذا التبغ أدخل إلى ركيا وجزيرة الترلوغلياه) الق 590# 
الشرق قبيل القرن السابع عشر مرن اليلاو”؟ أى بعد 
سنوات قليلة من انتظام تصديره ككلمة مجارية من أمريكا 
إلى أودبا الغربية . وكثيراً ماراشتد الجدل حول إباحة التدخين 
لس" غير أن ذلك حائز الآن . وقد غير التبغ من طباع الدمنين 
عليه من الترك والعرب وجملهم على الأخص] كث ركسلا مما كانوا 





)١(‏ يقول الاسحاق أن عادة التدخين بدأث تنتسر فى مسر بين عاي 
۰ و ۲ هجرة( ۱۹۰۱ - ۱1۰۴ ملادية) 

(؟) يروى الجبرى أنه كثيراً ما کان يحدث فى عهد کد على بإشا 
البدكعي الذى ولى مصر ١١5‏ إل ١١6‏ هجرية أن يجب ركل من يحمل 
ما أكل بر اليف وعحزة»:التبية , ٠‏ وقد يبدو هذا غير ممقول 
ولكن الأسنان القوبة تستطيم أن تههم حجر الفبك ‏ (الؤلف) 

« وفى أيامه ( أيام عمد باشا الیدکغی ) کتب فرمان بتحريم عرب 
السنان فى الشوارع وعلى الدكا كين وأبواب البيوت » ونزل الأغا والوالى 
فنادوا بذلك وشددوا فى الانكار والنكال يمن يفمل ذلك مزعال أو دون» 
وصار الأغا يشتى البلد فى التبديل كل بوم ثلاث عمرات » وکل من ری 
فى يده ٣‏ لة الدخا عاقبه ورجا أطسه ا مجر الذى يوضع قيه الدخان بنا “< 
أنظر تاريخ ا ميتي الفصل الثاني فى ذ كر حوادث مصر وولاتها . 
الخاصة جولية ود باشا اليذكفى مصر ( للترجم) 














عليه قبا ء فهم بضیمون فى تدخين شبكهم وقتا طوبلاً .إلا 
کان ذا أثر آبخر حسن + ققد أَعْدٍ یی إلى قدر كيير عن استعمال 
النبيذ الذى يضر على الأقل بصحة ة سكان الأقالم الحارة 
قصص ألف ليلة وليلة التى كعبت قبل استمال التبغ في الشرق 
والتى تصور لنا بلا ريب عادات العرب وشعائلهم فى ذلك الوقت 
تصوراً مادقا » تقدم هذه القصص أدلة وافرة على أن السلمين 
وقتئذ أو فى المصر السابق مباشرة كانوا بشر بون النبيذ علانية . 
وككن أن تقول دفاعا عن الشبك ‏ كا يستممله المرب والثرك ‏ 
أن أنواع التبغ الحفيفة الى يستعملونها عادة لها تأثير لطيف ٠‏ 
فعى تهدى' الجهاز المصبي وترهف الذهن بدلاً من أن تبره . 
ولاشك أن الشبك يضمن كثيرا را من مإذات الشرقيين ويقدم 
إل الفلاح منمشارخيصاً زهيداً ويبمده ف الغالب عن اللزات الشرة 


وتقدم 









وتتيز القهوة » نميا مال لاتيغ وتؤخذ معه » وقد ساعدا 
عل جمل النبيذ أقل اتتشاراً بين المرب . ويؤيد هذا الافتراض 
أا كيار وها ية غربية قدة للنبيذٌ . ويقال إن هذا 
الشرزال“الْتسشل الكتدئقه فى الجزء الأخير من القرن السابع 
جر او ااك عشر من اليلاد متمبد عابد الشييخ عمر دفمه 
الاشطهاد إلى أحد جبال الإن مع بعش أتباعه» وجله الجوع 
إلى أن يشرب منقو ع البن الذى ينبت هناك بالطبيمة . غير 
أن استعمال البن لم ينتشر فى المن إلا بمد هذا الزمن يلين , 
وقد 'استوردت مصر البن بين سنتى ١٠5و ٩٠١‏ مجرية أى 
فى أواخر القرن الخامس عشن أو ابغداء:الفرن السادس عقر 
من اليلاد » أو قبل إدخال التبغ إلى الشرق يجيل تقريبا . وكان 
يشربه حينئذ فى جامع الأزهس فقراء العن ومكة والدينة الذبن 
وجدوا فيه منشطا لم على المبادة والتسبيح » وكانوا يمكفون 
على شربه بكثرة . وأدخل البن إلى الأستانة بمد ذلك بنصف قرن 
تقري)“ . وقد أثارت القهوة منازعات حادة ين التعبدين 
والتعلمين فى جزبرة المرب ومصر والأستانة . فكان كثير 


من العلماء ؤكد أن القهوة لما خصائص نسكرة فتحرم على 


)١(‏ أنظر دسامى هو »2 فى : مختازات من الأدب العربى 
Chrestomathie Abe‏ الجزء الأول س 44۴-٤۲٢‏ الطبمة الثانية 











لدف الرسالة 





السلمين7© يننا كان آخرون يقررون أن للقهوة فضائل » إحداها 
مقاومة النوم فتكون عونا قويا للأتقياء على عبادتهم ليلا . 
وكثيراًما كان بيع الین حینئذ يحرم ولل حسب رأى الاک . 


أما الآن فيقول جيع السامين تقريياً بحل القهوة » ويغرطون 
فى استمالما » وحتى الوهابيون الذبن ثم أشد السامين صرامة 
ف اک على التبغ والقسك بأحكام القرآن والحديث . وكانت 
القهوة بجهز قبلا من حب البن وقشره مما . ولا تزال تمد فى 
جزيرة المرب منهما مما أو من القشر ققط . وتحتضر فى البلاد 
الشرقية الأخرى من الحب وحده يقلى ويطحن أولاً فأولاً . 

فى القاهمة أ كثر من ألف « قهوة 206 . والقغى غرفة 
ذات واجهة خشبية على شكل عقود". ويقوم على طول 
الواجهة » ماعدا الدخل + مسطبة من الحجر أو الآجر تفرخ 
بالحصسر وبلغ ارتفاعها قدمين أوثلانا وعرضما كذلك ترد 
أد ثلاثة . ويراقا 
القاهى أفراد الطبقة السفلى والتجار اڑپ سيج عا وتاه . 
وم يفون الجلوس على المصطبة المارجية وتحفل كل ميم 
شبكه الماص وتبغه . ويقدم « القهوجن1» التؤرة خف فضة 
للفنجان الواحد أو عشر فضة « للبكرج » السنير الذى يسع 
ثلاثة فناجين أو أربمة". ويحتفظ القهوجى أيضاً بمدد من آلات 
© ,,وقتسل هد الالنيزج 
فى تدخين القباك والحشيش الذى بباع فى بعض القاهى . ويتردد 
االوسيقيون » والحدثون على بعض القاهى فى الأعياد الدينية خاسة 


















وف داخل المقهى مقاعد متشامية على حانبع 






التدخين من ترجيلة وشيشة وج 


( بتع ) عدف طاق ثور 


)١(‏ وقد نسب بمضهم إلى القهوة الاضرار بالنقل والبدن إلى غير 
ذلك من الدعاوى والتعصباث المؤدية إلى الجدال والفتن وحصول ما أدى 
إلى مشع بيعها و كسر أوانيها بل وإلى تمزير باعتها بالضرب وغيره . 
أنظر الباب الأول من كتاب : « عمدة الصفوة فى حل القهوة ٠‏ ثبخ 
عبد الفادر عمد الأتصارى الجزيرى (الرجم) 

(؟) يطلق لفظ الفهوة ‏ وهو اسم الراب على لالكان الذى تباع فيه 

(؟) أنظر الرسم الوجود فى الفصل الحادي رالمعيرين 

(4) وكثيراً ما باع فى الى أيضاً فى ليالى الأعياد خاصة شراب 
الزتجبيل الحلى باكر 


(0) _وصفت هذه الآلات فى قصل سابق 

















رمد € تر 
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وحا ... تمرد أن رى الأرْض مثوتى 


2 


در 


الو جود أَضَلَ ابی وَأغْرَى ! 











الرساة ¥ 





فى «ليالى املاح التائد» 





بمناسية طبن الجريرة 
للأاديب حسين مود البشبيشى 


meee 
من حيوية الفن الحق أن بعجدد أثره ف الناس برغم تقادم‎ 

المهد ؛ با يبعث فى نفس التأمل من أحاسيس . وإلى لأأجد اليوم 
فى الحديث عن « ليالى اللاح التاله 6 نشوة القبل على شىء جديد 
وما ذاك إلا لتجدد ما مهيجه الدبوان من بوارق الى + 
وسنحاول فى هذا القال أن سير غور هذه النقس الشعور 
وترجع عبقريتها الفنية إلى أسها الأميلة . تنهض شاعلاية 
سصاحب الليالى على أساسين : سعة الثقل الطلع م ووشاءة,الشور 
الفنى . فإنك لتلمح أثر المامل الأول فا عابر اليطاعى الكل 
ما يضطرب ف عام الإنسانية من أفراح وأجزان .ققد إطلع علينا 
الشاعى الفنان فى كثير من الناسبات وسجل الكثير من المرالى 
الفاتنة » وإن ذلك ليظهر جليا فى قصائده : مصرع الربان » 
وبحيرة كومو ؛ وليس أدل على أصالة هذا الاأساس فى نفسه من 
مسابرته له فى كل الأحابين + وما عهدنا بفصائد : عيد اليلاد » 
وستالينجراد ببعيد ! ... مثل هذا يدل على أن الشاعى قد زع 
قيود الشخصية الحدودة وحلق فى جو الإنسانية الفسيح فأطلع 
ه يخلدثبات ستاليتجرادء 
. ورأى بحيرة كومو 


طائره يمجد مصر ع الربان » وداعب 
وذاب لحفة وتقدبراً واب بذ 
وراقه مها : 
بج ق كنوزها للحبيك مدخر 
بابل أم بحجيرة أم قصور من الدرر 
أم رؤى املد فى الحياة تان البشر 
هاله السحر مها فيتف : 
لا تقل أخسب الثرى فهنا أورق الحجر !! 











ولا 3# ليستطيع أن يقول سوى هذا وهو المابد لاال والقائل: 
تر الخاد ووی لمن شعن ! 

تنك لحة تتكشف عن انطلاق شاعنا من قيود البيشة 
الحدودة ونظرته إلى مفائن ومباهج الكون كوحدة تتمكس 
فى قلبه الشاعي 1 





أما الأساس الثانى فهو وضاءة الشاعرية التى توشك أن 
تطبه بطايع خاص يكسب قصيده عذوبة فى الجرس » ورقة 
فى الصياغة » وأنافة فى اختيار الكلات الى تطالمك كالعروس 
فى جاوما . ومن منالم يطرب اروعته الوسيقية وفتنة ال ركيب 
وحن الاختيار الوفق للبحر الذى نسج منه الجندول وروعة 
اختتامه بعض أبياتها بكلات توشك أن ترقص من رقة الثم ... 
مشلا هره » ثثرء؛ عبر » إثره ٠...‏ إن القارى' ليوشك أن يجد 
هحَة العا مرتلا للك الأبيات الى نتوجها هذه الكلات 
فى قير ما شعور وبغير إرادة 

تك فى الميولة /للوسيقية عند ملاحنا التاله . وإنها لتك 
عليه جواسه وتنظمها وتسيرها فتراه وقد تأمل فيمظاهس ال جال > 
وبواعث الشمر تتوافر على <سه الشاعي؛ وت والى على قلبه المواطف 
فلا يسمه إلا أن يعبر عن هذه المواطف التثالة التدقفة فى أنقام 
تجمع بين صدق الماطفة وتدافغ الحس ... وهو حينئذ محسن 
أن يعبر فى مقاطع رثانة قصيرة تمطى القارى' فكرة سرعة 
الانتقال النفسى الوجداتى ... أنطر إليه وقد تدفق قائلاً فى عاطفة 
متدققة تظهر جلية في تدافع النغات فى كلات . . . (دعوات) 
و( فرحة ) و( تشيد) ... 
مبرءان” مالك الشرق فيه 
وإن ذلك ليظهر أيضاً فى قوله : 
وسلت يامولاى للوطن الذى ٠‏ بك يستظل » ويستعز » ويسم 

ققد تراجت وتوائرت. الخواطر والأعاسيس فهتف 5لا 
« بك يستظل 6 » ثم تدفق مغرداً « ويستمز » » ثم صاح منشداً 
« ويس » ٠‏ ومن هذا قوله.: 
صوامع رهبان» عاريب سجّد ‏ هن اکل رياب » عروشقياصر 


دعزات » وفرحة » ونقيد !1 








4 ارسالة 





إلقأمل أخطأة,-. دس الناس .. 
وهی ميل ملاحنا التاثه إلى تسكرار بعض الت ٠ ٠‏ اظ ما جمل 
سے قل الیل 
وشيق :فى الأفق:.:..وماذلك من الحق قتي ى إنتا قشر 
إلى الأعس نظرة التأمل فنقول : التتكرار عند ٠‏ م 
واک أن قعص کل می اراز وکا 
5 طليق طلاقة الس المبر ... والآذ. 
القتسور » والثاى تنتقد أنه من أثار الاتتا. 
وجوه الشمور . وعلى طه فى تسكراره فنان ب. 
مه وههات أنيستطيع الملاض من تيد 
” لشىء أو ممى فلا أقل من ” 


وة ناحية أخرق جد 





بض عراض القلوب يقوسمون أن ذلك د 





١‏ خلاء أرقام 
+ من مظان 
ج خاهر التمبير 


“له ويعجب 





...الإلكنه کن یکره مك فى عرض 
مشاعره ويلبسها وبا جديداً تستشف من ا سا يمارو شاج 
قوية مع أسوها الثابتة فى أغوار تفده . و 





إذا عل القارى' أن آم صفة فى خلي شل يدم 
فا يستثرب إذا مته الؤقاة لنش ا /يا 


! و تلك 
الأحاسيس والصور الى يطيب للفلاح أن م ٠8ى‏ د 
(الحيء الأشباح . الزورق . الكاس ) ف ين 20 


كثرة ما ردد شاعنا المبقرى هذه الكلمات .. 

من التأمل تقول إن هذه الكلمات وإن اخته. فى الثلالة ققد 
اتفقت فى الباعث الأسيل لها ... وإليك الدايا, ... إن الانفمال 
الذى نحسه عند تصورك الم وانطلاقه هو بله. + مانحسة غتد 
توك الشبح وتماديله . وما يصدق على الام م والأشباح 
يسدق عل التكاس وعسيرها . وهل كانت الد س إلا الوسيلة 
بس على الأحلام 





للانطلاق فى جواء سحيرة فسيحة ؟ وإن ما 






والأشباح والكأس ليصدق علىحيرة الزورق ٠‏ فإن مير ته لتمطيك 
رهبة الرباح الموج والأمواج الرعن ... هذا وإ المارى” .بض 


هذا التتكرار الفنى الخيل الذى يرتكز على طبيمة نى فق د كرر 
كلة الحم اثلا : 

( حل مثلته فى :خاطرى ) + ( ياعريوس البر ياحل الميال) » 
( غرقان فى حم عذب تسلله) و (أحلام اليال التكؤيب) 











وتتكرارء للتنه التكاس ( اوماق كوا كپ س الفييب )1ه 
(هى الكاس مشرقة فى يديك ٠)‏ ( هبى' الكاأس والوتر ) . 
وتسكراره لكلمة الزورق ( وضعنا فيه زورق يجرى ) » ( يسرى 
عليها للملائك زورق ) ؛ ( رقب النيل نحت زورقه ) . 

٠‏ وثمة ناحية أخرى تلمحها خلال دبوانه وهى أن أسدق 
ماصاغه فى حب وطنه كان وهو فى غربة عنه ؛ رتلك بارفة تفسية 





عميقة ندلنا على أن الفاقد للشىء هو خير من يقدره ... أنظر 
إليه كيف تذكر النيل ومصر وهو على ضفاف ( كومو ) وفى 
جاوة الجندول بفينسيا . وبمد فلا يسعنا إلا أن مبتف أن هذا 
الشاعى الغرم بالأشباح والميرة والشرود والأحلام والزورق خم 
مثال لتأثر الاعن وتقيده بأحاسيسة الأصيلة ... آم يخشع هذه 
الحيرة السابحة والأحلام والأشباح فأبى إلا أن يكرن ملاحاً 
aU‏ مین ود البشبيتى 











سيا الاتوديو مصر 
ابثراء مى ال وین ١‏ مارسس ۱۹٤۳‏ 
ابام الال 
يقدم 
فاتتازيا 
رسوم متحركة بالالوان الطبيعية 


س ت ۲۴۷۳۴ س ت ۰۹44 
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ھل الإسلارر انوكي ھر زو القر بوه اط کور فى الف رآرہ الگر م 

يمتقد بعض المؤرخين خطأ أن الإسكندر الأ كبر هو 
ذو القرتين الذكور فى القرآن الكرم . فنجد المقرزى 
والسمودى يحاولان أن يثبتا أنه ( هو )؛ ركذاك الأستاة فيه 
وجدى ف دائرة معارقه » وغيرم كثيرون وم تمن يدى أن 
سبب تسميته بذى القرنين أله ملك قرنى الدنيا » وأن له شغي تين » 
أو أنه شجاع كالكبش » وغير ذلك من الترهات التى لا يجوز 
أن يتمد عليها الؤرخ . ويخيل إلى أن سب خطهم جي هو 
عدم اطلاعهم على التوراة . فلو رجمنا إلا لعرفنا سبب هذه 
النسمية التى ألسقها الؤرخون خطأ بالإسكندر 

ولكى نل بالوشوع بحسن أت تتساءل : لذا ذكر 
الفرآن الكريم شيثاً عن ذى القرنين ؟ وجواب ذلك سبيوضح ليا 
كل شىء : سأل الود وكفار قريش الى عليه اليلآة واللام 
عن شخص ل يذ كروا اجه جاب الدنيا شرفاً وغرياً ۽ وکن له 
ملك عظم . وبقصد المهود بذلك ذا القرئين اذ كور فى التوراة . 
فنزلت ابات القرآن التكريم عن ذى القرنين فى سورة اللكهف . 
وإليك رواية التوراة : رأى النى دانيال عليه السلام فى النام 
كبشا ذا قرنين وفسره فى التوراة بمسلكة فارس الى لم تكن 
قناظيرت سد ورای كبشا التراذاقرن واحد يهجم على هذا 
الكبش ذى القرنين ويقتله . وفتسره فى التوراة بماك من ملوك 
اليونان سيظهر في الستقبل ويققى على دولة الفرس العظيمة .. 
وعلى ذلك فالقصود بذى القرنين دولة فارس المظيمة التى أسها 
الك كورش والتى تنتعى بالملك دارا الثالك الذى فى عهده 
قضى الإسكندر على دولة الفرس . والقصود بذى القرن الواحد 
الإسكندر الأ كبر 

ودولة فارس كانت عاصمتها سوس فى جنوب عرب إبران . 
وكان الشعب الفارسى فى الجنوب والميد ”بون ق الثمال . والقرنان 
إشارة إلى هذبن الجنسين . والقرن الواحد إشارة إلى أن اليونان 
جنس واحد". وكانت دولة فارس تملك عدا بلادها ال ركان 
فوسط آسياء وبابلى حوض نهرى الدجلة والفرات من الخنوب » 











وآشور فى شال بلاد الهرين ؛ وبلاد سيا الصغرى » 
بسوريه » 

ن . وعلى ذلك فالآيات 
اترا التكزعة لی جات اق سبوزة اکت ی ق 
الميقة ارخ دولة يمتها » والأعمال الى عا دكي و 








مساق الؤمتين » ف حين أن الإسكتدر الأ ك ركان ٹنیا يناعى 
أنه ابن الإله آمون + وأوصى بأن يدقن بعد موه عمد آمون 
بسيوة . وكان متكا يميل إلى الفجور وشرب اجر وكان ذلك 
وكانت جثته تعبد بعد موته . فلا يعقل أن يكون 


سب وتاه , 
هو ذا القرنين الذى يقول فيه القرآن السكريم : ( قال أما من ظال 
فسوف نعذبه ثم برد إلى ربه فيمذبه عذاباً نكرا . وأما من آمن 
وعمل صالحا فله جزاء الحسئى ) . والآية الكرعة التى تقول : 
( حت «إذا يلغ مغرب الشمس وجدها تفرب فى عين ئة ) 
تتطبى غلا الك كورش الذى امه عرب وفتح بلاد الفينيقيين 
بسورية حتى بلغ البحر الأبيض المتوسط ( فوجد الشمس 
تت بإفيا[) |! أمالدٍ يأجوج ومأجوج فالذى أقأمه هو الك 
ورش أ2 وهو الان فى موضع اسه ( دريئد) وممناها 
النلااة وهو أثر: تنڈاقتابم بين الجبال فى بلاد التركستان فى وسط 
تلك البلاد أنه كان خلف هذا الكان 
: إحداها تسمى ياقوق والأخرى ماقوق . ولقد 
غار السد بغمل الزلازل . وهذا يفسر قوله تمالى : ( فإذا جاء وعد 
ری جمله دکاء ) . ومن نسل يأجوج ومأجوج كانت جیوش 
تيمورلنك وحقيده غولا كو الذبن خرنوا بغداد وأسقطو! الدولة 
المباسية . 0 
من هذا نرى أن الإسكندر ليس ذا الفرتين » وعلى ذلك ليس 
من العدل لمق بك هذا اللقي ال كزاء ٠‏ واا کان ولا .يق 
أن تحمل له قروتاً فلا مانع من تسميته بذى القرن الواحد . 
الكتور ارام الم سوق 














قرأت ما كتبه الأستاذ السا كت رداً على مخطثى لللفسرين 
فى تراث بنی إسرائيل » فوجدته يؤيد ما ذ كروه من رجو 
بتی إسرائيل إلى مصر بن الألوسى رأى فى بعض التكتب أنهم 
رجموا مع موسی وبقوا معه بمصر عشر سنين » وبآن صاحب 











tr.‏ الرسالة 





كتاب الأصول البشرية ذ كر أن موسى بعد أن هزم فرعون 
مصر الذى فر إلى بلاد البشة حك مصر ثلاث عشرة سنة » 
وبأن التبادر من قوله تعالى : (وستخلفم ف الأزض )+ 
قلنا من بمده لبى إسرائيل اسكنوا الأرض ) وقوله : 
( وأورثناغا بنى | ١‏ إلى م 

وکل هذا لا يفيد الأستاذ الا کت بثىء » لآن الله تعالى 
قد عبن ذلك الثراث فى قوله : ( وأورثنا القوم الذين كانوا 
يستضمقون مشارق الأرض ومغارمما التى با ركنا فبا » وغ ت كلة 
ربك الحسنى على ببى إسرائيل ا صبروا ودنا ما کان يصنع 
فرعون وقومه وما كانوا يمرشون ) فالأرض الباركة هی أرض 
الأأنبياء من السيجد الأقصى وما حوله » كا قال تعالى : ( سبحان 
الذى أسرئ بمبده ليل من السجد الحرام إلى السجد الأتضى 
الذى بإركنا حوله ) وهى الأرض القدسة التى ذ كر اله.أنه 
كتا لهم فى قوله : ( يا قوم ادخلوا الأرض القدسة الى 
کنب اله لك ) فهذه الأرض ہی التى کات يلمح ]اتير 
وى الإرت الذى كانوا يتطلمون إليه > وأرسل موسي لجل 











وقد فسل الله تعالى ما جرى لبنی إسرائيل بعد مجاوزتهم 
البحر » وكرره فى سور كثيرة من القرآن الكريم ؛ وذكر 
من ذلك أله حاول أن حلم على دخول الأرض التى وعدوا بها » 
قهابوا قتال أهلها ( قالوا يا مومى إلا لن تدخلها أيداً ما داموا 
فمها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا تاعدون » قال رب إلى 
لا أملك إلا نفسى وأخى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين » قال 
فالا حرمة عليهم أربمين سنة ينهون :فى الأرض فلا تأس 
على القوم الفاسقين ) 

ول يذكر .الله تعالى قبا فصله وكرره من ذلك أنهم رجموا 
إلى مصر ٠‏ وهو لو صح حادث عظم ما كان الله تمالی لهمل 
ذكرء'؛ على أن أولثك القوم الذين جوا عن فتح بيت القدس » 
وأظهروا ذلك المجز وال جين » لا ينمل أن يقووا على قت مصر » 





ولا يعقل إلا أن يبقوا فى ذلك التيه الذى شربه الله عليهم > 
وإلا أن يحرمهم الله نيم مصر أيضا جزاء فسقهم وعصيا م 
ولاشك بعد هذا فى أن ظاهى القرآن الكريم يشبد لذلك 
التفسير الذى ذ كرته » وهو التفسير الذى يتفق مع المروف 
من تاريخ مصر القديم وتارريخ بنى إسرائيل : ولا اعتداد بلك 
الروايات الجهولة التى ذ كرت ف المتار وغيره » ولم تيين لنا كيف 
ملك موسى مصر غ ؤلا كيف ب رکھا بعد أن کن منها 
والله يمر أنى لم أطلع على ذلك التفسير الذى يتفق تفسيرى 
معه » وإعا كان ذلك من توارد الخواطر » والحطب فية سهل . 
قير التعال السميم ى 


دفاع عر البلاغة 

( بقية اللشور على صفحة ۲١۲‏ ) 
وهلا تنهقارا من اكل لا يقول إلا ليمير عما فى فسه أن 
بقول غب نيا ىب نقبه ؟ وكيف يجازف بالألفاظ حين يصف 
وهو لا يصف إلا ما أثر فى قلبه أو وقع نحت حسه ؟ فليت 
شمرى هل نستطيع أن نكون اليوم كالبدو طبيميين نستلهم 
الواقع وتستوحى الطبيمة ! اليقين الذى لا ربب فيه أننا لا نستطيع » 
لان حياتنا قد أسبحت من التركب والتعقد والتصتع بحيث 
لا جد غريزة على جباها» ولاعادة على طبيمتها» ولاعاطفة من 
عواطف الناس على أصلها وحقيقتها . فنحن نتنزل من غير حب » 
ودح من غير عاطفة » ونصف مالم ثر » وتقص مالم بقع » 
ونتقمص فى القصص أشخاما خياليين أو حقيقيين فنتكلم 
بلسانهم » ونشمر بشمورم . فسكيف تستطيع فى هذه الاأحوال 
أنتجد العبارة والحرارة اللتين يحدها البدوى أو الحمجى ؛ مندون 
كد ولا مماناة؟ لقد جملنا الطبيمة بالتصنع فنا » فيتبنى أن تجمل 
الفن بالتطبع طبيمة . 


« اكلام بقية » 


زاج 


( طبعت يعطبمة الرسالة بشارع اللطان حسين - عابدين ) 


























